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 : ملخص

تهدف الدراسة الحالية محاولة رصد مدى نجاعة الدراسات الانثروبولوجية ذات الطابع الغربي 

عن المجتمعات المغاربية ومدى ملائمتها لان تكون إطارا تفسيريا للظواهر "الغير "أو بعبارة أخرى ما كتبه 

 في جنوب الجزائر خصوصا. و الظواهر الانثروبولوجية ،في منطقة المغرب العربي عموما ةالانثروبولوجي

 تلتكون نتائج الدراسة عبارة عن تأكيد لدور الدراسات الانثروبولوجية وما تطرحه من تفسيرا

وهي الانثروبولوجيا  ألا نثروبولوجيا جديدة أفي نهاية المطاف  رسمت ملامح  لأنهالهاته المجتمعات 

 .    مرحلة الاستعمارفي  إيديولوجياومحاولة لتجاوز ما التصق بها من المغاربية 

 .الجزائر . المغرب العربي. الانثروبولوجيا المغاربية .االانثروبولوجي  :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

The present study seeks to monitor the effectiveness of anthropological studies of a 

Western nature, in other words, what "others" have written about Maghreb societies and 

their appropriateness to serve as an interpretative framework for anthropological 

phenomena in the Maghreb region in general, and anthropological phenomena in southern 

Algeria in particular. 

The results of the study would be a confirmation of the role of anthropological studies 

and their explanations for these societies because they eventually created a new 

anthropology, the Moroccan anthropology, and an attempt to transcend the ideology 

attached to them in the colonial phase.  

Keywords: Anthropology. Maghreb anthropology. Arab Maghreb. Algeria    
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  :مقدمة .1

في منطقة المغرب العربي  من  يعتبر الحديث عن موضوع الدراسات الانثروبولوجية

تها المواضيع الهامة والتي تثير تساؤلات ونقاشات عدة، وبصورة أكثر تحديدا هو مدى ملائم

، وعلى الرغم ةحاليالجتمعات المغاربية الملان تكون مقتربا علميا يمكن من خلاله دراسة 

أقيمت على المنطقة  تفاقنا حول الافتراض القائل بان الدراسات الانثروبولوجية التيمن ا

تحديد مجموعة من ما تم  إذا ساهمت في تبلور انثروبولوجيا مغاربيةتعتبرا أرضية 

ومنها تحديد دلالة مصطلح المغرب العربي حيث لا يكفي تحديده جغرافيا ، العناصر

وفقط باعتباره منطقة ذات زخم حضاري و تاريخي كبير تجلى ذلك من خلال الحضارات 

ت ثقافية واجتماعية مازالت ماثلة إلى غاية اليوم وسيتم الإشارة إليها في التي تركت بصما

 عرض الدراسة الحالية.

لابد من التطرق إلى مسارات ، الانتقال من تحديد دلالة المغرب العربي دوبع

خلال  فتلونها بالايدولوجياالأولى، الانثروبولوجيا في المنطقة المغاربية من خلال بدايتها 

حيث برزت إلى الوجود دراسات ذات طابع  الفترة الاستعمارية للمنقطة المغاربية،

تاريخي -ليكون منهج البحث السوسيو ،إلى دراسات متخصصة لتتطور اثنوغرافي وصفي 

 لذلك. الأنسبلمعالجة العناصر السالفة الذكر 

 :"المعاني و المجال" البحث في دلالة انثروبولوجيا المغرب العربي  محاولة .2

الانثروبولوجية حول البلاد المغاربية مجالا من مجالات الدراسات  الأبحاثتعد 

" المتواجد خارج حدود العالم الغربي وبعيدا عن الأخرالانثروبولوجية حول مجتمعات" 

 الأخرذلك  عن "غرائبية" للكشف إيديولوجية إستراتيجيةحصون حضارته لتتحول من 

، 2013)مولوجي،  الممارسات البحثية أشكاللمختلف  مقاربات علمية ومنهجية إلى

   .(5-7الصفحات 

في محيطه الاجتماعي و الثقافي،  للإنسانكدراسة  اكان تعريف الانثروبولوجي فإذا 

 ثقافيا متعدد المناهج و فضاء اباعتبارهنثروبولوجيا المغرب أيمكن الحديث عن دراسة 
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الانثروبولوجية و السوسيولوجية ...وجل القضايا التي طرحها انثروبولوجيو  لإشكاليات

التي طرحها مختلف الاجتماعيون  تالأطروحاتختلف عن  منطقة المغرب لا

 . (addi, 2004, pp. 7-15) الانثرولوجيون عموماو 

                                                                                                                    "المغرب العربي" عانيم 2.1

قدر  الإمعانيتم التعامل مع اثروبولوجيا المغرب العربي بنوع من  أنمن ن اللافت لم انه

تاريخ تطور أفكارها و  ،، حقل الدراسةفي حد ذاتها التسمية: منها الإمكان في عناصر

جماعة متخيلة  وصفها بأنها بتعبير الباحث حسن رمعون البلاد المغاربية ف .نظرياتها

مسالة  أنعلى  تأكيدهوذلك من خلال  (113-103، الصفحات 2013)رمعون،  ومتمثلة

انثروبولوجية -حطات سوسيوتسمية المغرب العربي يقوم على تراكمات تاريخية ،وم

موضوعها هو  البلدان التي تقع في منطقة المغرب العربي لكن يبقى  أنفصحيح  ،وسياسية

تاريخية -لذا وجب البحث في التراكمات السوسيو، في نهاية المطاف تصنيفا جغرافيا حديثا

 منه. لابد لا أمرا

التاريخي -الاتجاه السوسيو بإتباعليكون البحث في انثروبولوجيا المغرب العربي 

          الماضية شكلت عبر العصور  والتيالثقافية  تالتراكمامن اجل معرفة  الأنسبالمدخل 

فتاريخ المغرب العربي هو تاريخ يتجاوز التصنيف الجغرافي بل هو موغل في القدم ، معالمه

 ههو بتعبير الباحث عبد القادر جغلول لم يؤسسبل ولم يكن حكرا على كيان واحد 

الفرنسيون أسباب تكوين المجتمع المغربي القديم، إذ أن  الرومان و لا العثمانيون و لا

و التضامن السياس ي ابتدأ في  ، كواقع مهيأ للاستمراريةتطور البناء الاجتماعي القديم

  .(6، صفحة 1988)جغلول،  .القرن الثالث قبل الميلاد: هذا البناء أنش ئ على أساس داخلي

الذين يصفون المغرب العربي من منظور جغرافي  إلىويشير الباحث العروي عبد الله 

هذا المغرب حين ب الإحاطةوزوايا مناسبة يمكن من خلالها  حقائقالذي كثيرا ما يغيب 

و السكان و  الأرضيفتتح المؤلفون عادة كتبهم التاريخية بالكلام على  يقول:

 هذا وهم خالص لاشاهدوا بداية التاريخ في البقعة التي يكتبون عنها.  وكأنهمالمجتمع،
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محل المغاربة و هم  أنفسنانضع  أنل علينا ييستحو  بالأولياتنمسك مباشرة  أننستطيع 

يسأل البعض أي  نؤرخ للمغرب كوحدة؟ أنعلى وشك ولوج التاريخ... لكن هل يجوز 

ندخل مصر  لا لأننااعترض الجغرافيون  ،إفريقياقلنا شمال  إذا؟ تعنون  أرضيةوحدة 

ثم   أوروبانا :ارض البربر، استعملنا عبارة كانت رائجة في ل، قإفريقياقلنا غرب  إذافيها.

 لأنها الإفرنجيةتفيد في اللغات  فإنها ذات المعنى المطاط،كلمة مغرب  أمانبذت لخلفياتها .

)العروي،  .إسلامي أوصفة عربي  إليها أضفناتفيد في العربية حتى ولو  دخيلة عليها و لا

 . (32، صفحة 1996

عرفها هذا عبر كل مرحلة زمنية  متغيرةالتسمية ذات دلالات  أن الإشارةلتبقى  

التي كانت تعتبره بمثابة  الإسلاميةفي حد ذاته ارتبط في البداية مع الفتوحات ف الفضاء

التاسع عشر مع ميلاد القومية العربية  القرن  أواخر غرب مسلم ليوصف بمغرب عربي في 

الامازيغية  أو انقسام جغرافي يعني تعد البربرية  إلى Le maghrebويؤدي مصطلح المغرب

 إفريقياوكان ما هو عرف بليبيا القديمة في  ومنافستها مع اللغة العربية الأصليةلغته 

فيما يعرف  الأخير لتبدل ، وبشمال افريقيا في الفترة الاستعمارية المعاصرة و االرومانية

 .Tamezgha(113-103، الصفحات 2013)رمعون،   .و المستخدم في أيامنا هذه ب"تمزغا"

 :المغرب العربي مجال منطقة 2.2

خلال  الإفريقيغربي البحر المتوسط بما في ذلك سواحل الشمال في  واجد الفينيقيتكان ال

الشرق القديم المتواجد في  حضارات العامل في التفاعل معه ومعقبل الميلاد  الأولى الألف

مدن ساحلية  إلىالحوض الشرقي من المتوسط لتتحول المحطات التجارية الفينيقية 

ونظرا لتمازج الحضارة الفينيقية  ،(224-238، الصفحات 1997)اورفه لي،  .بامتياز

قرطاجة الدولة الوحيدة في المنطقة كانت  فقدحتى سقوطها  الإفريقيشمال البمنقطة 

جة تدريجيا حتى تقليص قرطا علىلت ميعادل قوة روما حيث ع من القوة ما تملكالتي 

تم ترسيم الاحتلال الروماني بسطت نفوذها على حوض البحر البيض المتوسط وبعدها 

 أفريقيا أو "أفريكابـ:"لتعرف المنطقة  (38، صفحة 2006)عمورة, عمار;،  .تدريجيا
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كانت  الإفريقيعلى ساحل الشمال  ،طعة رومانيةالبرونقصلية كمقا أفريقياالرومانية أو 

 .القرطاجية  قبيل سقوطها  الإمبراطوريةتشمل مناطق نفوذ 

ثم عرفت المنطقة الفتح الإسلامي في أوائل القرن الثامن الميلادي حيث عمل على             

تشكل مجتمع جديد و متميز جمع بين ثقافة جديدة وتركيبة بشرية أيضا وذلك من خلال 

حدوث تغريبة بني هلال كظاهرة اجتماعية  ممثلة بهجرة بنو هلال إلى المنطقة حيث نتج 

 (2008)بوسماحة،  وعادات وتقاليد جديدة  أيضا . موروث شفهي جديد

وقد كان للتواجد الأندلس ي)الموريسكي(دور كبير في إعطاء صبغة متميزة في الفضاء  

المغاربي انعكس في توارث أهل المنطقة عادات وتقاليد مازالت إلى اليوم تجلى في شكل 

لاحتفالات بالشعائر الدينية، بما في ذلك التعبير الفني. فقد عادات وتقاليد، نمط مميز با

قاموا باستصلاح الأراض ي و زراعة الأشجار المثمرة، وزادوا في تطويرها عن طريق التلقيم و 

التطعيم، واشتغلوا في المهن كصناعة الأقمشة "القمجة، والطوق" والحلي والمجوهرات، 

 القدر وعاشوراء ،و عيد الأضحى"العيد الكبير"،وأعطوا طابعا مميزا للاحتفالات كليلة 

روا اللسان شونوالقصائد الدينية،  الأناشيدمع ترديد  ،"العيد الصغير" وعيد الفطر

-129، الصفحات 1993)سعيدوني، العربي الدارج في المناطق الجبلية كشرشال و البليدة 

107). 

إرهاصات الممارسات الانثروبولوجية ضمن الفضاء المغاربي:.3  

بعد تحديد المجال السوسيو تاريخي لمنطقة المغرب العربي كإطار جغرافي و تكون ملامحه 

 انثروبولوجياالتعامل معه   عبر التاريخ الاجتماعي سننتقل في الصفحات التالية عن كيفية

لذا وجب علينا أن نشير في البداية إلى إرهاصات الممارسات الانثروبولوجية حتى و ان لم 

تكن انثروبولوجيا خالصة حيث كانت البداية الاولى ذات طابع وصفي وعبارة عن كتابات 

للرحالة المسلمين، الا انه هناك فريق من يرى ان تلك البدايات اولى ملامح تكون 

حتى و ان كانت قبل ميلاد الانثروبولوجيا بمعناها قة المغرب العربي الانثروبولوجيا في منط

 الحديث .
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 كحقل جديد للانثربولوجيا: الفضاء المغاربي 2.3

كغيره من المناطق الخارجة عن حدود الرأسمالية الغربية عرفت منطقة المغرب 

ا تحتويه من مواد لمباعتبارها مناطق تزخر بمقومات الثراء  الغربيالعربي ظاهرة الغزو 

هذه الفترة هي مرحلة أوج  أنباعتبار  الأوليةأولية تلبي حاجات الغرب الضرورية من المواد 

 ليتبدلمصوغات الاحتلال  إيجادالقوى الاستعمارية على محاولة  فعملت الرأسمالية

مجتمعات  إلىغير الغربية بأنها مجتمعات سعيدة و تعيش على الطبيعة  المجتمعات نظرة

كسولة و منغلقة وسبب كسلها هو خيرات الطبيعة التي ثبطت مقومات المبادرة و الابتكار 

 . (17-18، الصفحات 1990)لكلرك،  لدى هاته الشعوب

والذي  ،بل كانت جزءا منه عنه هذا الواقع لم تكن المنطقة المغاربية بمعزل  وأمام

نهاية القرن بفظروف تمهد لاستعمارها رسم بداية الاحتلال لهذه المنطقة حيث اجتمعت 

اشتداد الحملات العسكرية  ت المنطقةالتاسع عشر و بداية القرن العشرين عرف

القائمة واضمحلالها كما هو حصل في  ةركزيالمانكماش للسلطات  هارافق الاستعمارية،

،وانتهاء بالحماية 1881،ثم فرض الحماية على تونس عام1830بداية احتلال الجزائر عم 

 .1912على المغرب الأقص ى عام 

، توهج المعرفة الانثروبولوجيةت العسكرية الاستعمارية وقد واكبت الحملا  

تترافق  أن الإطلاقيبدو غريبا على  ومن هنا لا الانثروبولوجيا الوجه المعرفي للاستعمار،

ا، مع فترة التوسع الغربي أولا ثم و منها الانثروبولوجي الإنسانيةبعض العلوم  ازدهار فترة 

 . (7، صفحة 1990)لكلرك،  الجنوبية واستراليا . أمريكاو  أفريقياو  أسيا ،تاليا الأمريكي

الثقافة الغربية  تأثير للقيام بدراسة ظاهرة التثاقف و عملية  أبحاثلقد شجعت ف

طرف على الدول المستعمرة، و محاولة معرفة تأقلم أو مقاومة للثقافة المستوردة من 

الاهتمام بالتحولات  إلى،وان هذه الوضعية دفعت حاليا بالباحثين الميدانيين  ر المستعم

 (مولاي الحاج)  (  التثاقف)و الاتصال الثقافي "“مثل 
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نثروبولوجيون بدراسة الشعوب المستعمرة للتعرف على طبائعها وهكذا بدا الا 

السيطرة الاستعمارية عليها،  إحكاممن نتائج الدراسات في  ةوالاستفاضوخصائصها 

وبالتالي البقاء  ،لسياسة المناسبة للتعامل معهامواطن الضعف في المجتمع ورسم ا ةبمعرف

.ويمكن التمييز بين (18، صفحة 2002)العثمان، رة عليها. و السيط احتلالهاو الاستمرار في 

 :وهي نمطين من الدراسات الانثروبولوجية 

  ""غير المتخصصة الانثروبولوجيا أوانثروبولوجيا المجتمعات الصحراوية 1.2.3

وهي الدراسات التي أنجزت على يد عسكريين في الميدان بجانب باحثين والتي 

اتسمت بالطابع الاثنوغرافي ركزت مواضيعها على مسائل البناء الاجتماعي للمنطقة،  

 سبيل المثال نأخذ دراسةوجرد اكبر عدد من المعطيات الوصفية الاجتماعية و الثقافية 

حول منطقة القبائل  تحت عنوان  Letourneuxو Hanoteauالتي قام بها كل من 

كان الهدف منها الوصف و التحليل 1893"منطقة القبائل و أعرافها "التي صدرت عام 

الدقيق للتقاليد و العادات الشعبية القبائلية و التشكيلات القروية و العروشية التي 

 .(67-85الصفحات  ،2019)بوحسون، تشكل المنطقة 

كما ركزت الدراسات ذات الطابع العسكري أيضا على عناصر القبيلة والتنظيمات 

ل المثال كتاب نذكر على سبيالدينية والتي أطرت الحياة الاجتماعية خلال تلك المرحلة 

 -في الجزائر الإسلامدراسة عن – وإخوانمرابطون  صاحب كتاب L.Rinnلويس رين 

صفحة والذي يمكن عده من أمثلة الدراسات  530المكون من  1884الصادر سنة 

و التصوف بالجزائر والذي مثلته  للإسلامسة متخصصة االانثروبولوجية، حيث يعتبر در 

و مريديها  أعدادهاحول  لإحصائياتالزوايا و الطرق الصوفية المختلفة، من خلال تقديمه 

 ومواردها الاقتصادية.

اءا على أوامر السلطات ندراسته التي جاءت ب أن L.Rinnن ريلويس حيث يرى 

من تحضر إلى الجزائر ، التي  أوروباالفرنسية التي يمثلها لها رغبة في إدخال ما عرفته 

لكن اصطدمت رغبة المستعمر ، عانت في نظرها من هيمنة و سيطرة الوجود العثماني
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قاومات شعبية م ية، من خلالبمعارضة قاسية و عنيفة من طرف الزوايا و الطرق الصوف

الأمر الذي عمل على قيام السلطات الفرنسية في جرد وحصر الطرق للقبائل  دو توحي

   (rinn, 1884, p. 56) الصوفية

وصف الحقل الديني بالجزائر من خلال عرضه  L.Rinnكما تطرق لويس رين 

 :لبعض الوظائف الدينية وهي 

 و هم لا الإمامةو  الإفتاء كوظيفةة معترف بها من طرف فرنسا يوظائف رسم

 ي خطر عليها.أيشكلون 

وظائف حرة أو مستقلة معترف بها كوظيفتي المرابطين المحليين و هم دائما في تنافر 

 لأنهموقد حذر منهم السلطات ، و اختلاف فيما بينهم، و يصفهم بالجهال و الدراويش

 جهاد ال إلىيدعون 

، الصفحات rinn ،1884) ممثلة في الجمعيات الدينية كما يسميها. أخيرةوظيفة 

21-1) 

ة الموجودة الجزائر ويذكر أنها يعن الطرق الصوف بإسهاب L.Rinnويس رين لكما تحدث 

مغربي منها الشاذلية ومن  أخر طرق كثيرة و متفرعة ذات منبع مشرقي الطريقة القادرية و 

 أماكنخلال تخصيصه لكل طريقة فصلا مفصلا معرفا بمؤسسها وأصولها و فروعها و 

-481، الصفحات rinn ،1884)تواجدها وعدد مريديها و موقفها من الاستعمار الفرنس ي 

62). 

وتقاليد الجزائر" بحث أنثروبولوجي قام  وعلى ذكر المؤلفات يعد كتاب" سلوكات

،يتضمن تفاصيل مهمة كانت وليدة  1853سنة )Dumas)دوماس  5بإنجازه الجنرال 

ثقافة المجتمع الجزائري، فبحث عن تشكل القبيلة  بحوث ميدانية عالية الدقة عن

لدى أهل البادية والرحل وعن طبقات المجتمع التي لها القوة والسلطة، كما تناول 

الجانب الديني من زوايا ومرابطين وتأثيرهم على القبائل والعادات والطقوس 

 ، والقوانين الخاصة بالمجتمع القبائلي،الاجتماعية
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، الاسلاميةوفي هذا الصدد نذكر أيضا النقيب "دي نوفو" واصفا الجمعيات الدينية 

لذي يعد خزان اهتم بنفس الجانب له كتاب "الطرق الدينية"، ا الآخر و"كو مبون" هو 

المعلومات عن الحياة الدينية وتميز بحثه في الكشف الدقيق للقيم الروحية التي تكون 

)بخوش و بن  القضاء عليه من  الاستعمار المجتمع الجزائري حتى يتمكن  أخلاقيات

 . (2020/221عمر، 

ثنائية المجال و  وهيمنة المتخصصة الصحراويةالدراسات الانثروبولوجية  2.2.3

 :المقدس

تكون بدايات هذه المرحلة عند ترسيم الانثروبولوجيا في معاهد مستقلة  أنويمكن 

بنوع من النضج في الطرح و المناهج ذات الطابع الانثروبولوجي و  تميزتوخاصة بها .حيث 

يين جج احد الانثروبولو الابتعاد عن الطابع الاثنوغرافي. وعلى سبيل المثال لا الحصر ندر 

معظم حياته قض ى  حيث Jacques Berqueالذين تخصصوا في الانثروبولوجيا المغاربية 

قضايا  في الغوصانطلق في  الآداب، دراساته في فبعد تخليه عن في المنطقة المغاربية

مرحلة الحركات  تهعايشمن خلال مالعروبة و الإسلام عموما و المغرب العربي خصوصا 

حيث يرى الجزائر  الأحيان منفي كثير  أعلنهاو التي التحررية في المنطقة مشاركا و ملاحظا ،

 تجلت كتاباته .دعمه و اهتمامه بالقضية الفلسطينية إلى بالإضافةأمه الثانية 

الحضارة و كمثال بين انثروبولوجيا مبدعا للمفاهيم من خلال تمييزه  فصار الموضوعية ب

هذه الأخير مفهوم يرى الثقافة حيث ينتصر لمفهوم الحضارة أكثر من مفهوم ثقافة حيث 

نخبوي تمييزي طبقي ليكون مفهوم الحضارة مفهوما كليا أما الثقافة هو جزءا منه  

 .(1995)بيرك، 

 أو من جهة. الإفريقيدرس التشكيلات "القبلية" المغاربية في فضاء الشمال حيث 

لوجي و الفكري للفضاء المغاربي الذي نشاء منذ مطلع المرحلة و دراسة التراث الايدي

 .)مروفل( .أخرى الكلونيالية و بعد الاستقلال من جهة 
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نظرا  جنبته السقوط في فخ الاستشراق، أنهاكتابات بيرك العلمية  أهميةوتكمن 

هيئت   الإنسانيةكان لانفتاحه على مناهج العلوم  و الشمالية ، بإفريقيالمعرفته العميقة 

 . (97، صفحة 2005)انجلس،  ن تكون قراءات للتحولات الجاريةلا من دراساته 

 : (2018)قريصات،  جاك بيرك كالتالي أبحاثواهم ما تميزت به 

كتابتها باللغة الفرنسية نطقا  وأعاداستعمل بيرك مصطلحات بالعربية  .1

 و الجماعات. الأفرادخاصا تلك التي تعبر عن العادات و التقاليد وهوية 

القانونية و ذكر بيرك أسماء الأفراد في "دراسته" ومناصبهم و مهامهم  .2

 الاجتماعية.

في تحليله  توظيفهاو لديه المقدرة على  الإداريةبيرك علم بالقوانين  .3

 للعلاقات الاجتماعية.

وهو في الأصل Moussaoui, Abderrahmane عبد الرحمن موساوي كتبه  ما أما      

ق بقصور قنادسة وقصور تيميمون. 
ّ
لأهميته في نتائج بحث ميداني وتحليل لمعطياته، يتعل

تسجيل جزء هامّ من تاريخ الثقافة الشفويّة الجزائرية في هذا الحيّز الجغرافي الممتد على 

ق بقصور  مساحة شاسعة
ّ
الدراسة عبارة عن نتائج بحث ميداني وتحليل لمعطياته، يتعل

تطوّر المجتمع الصحراوي، وإنتاجاته العمرانيّة  يدرس قنادسة وقصور تيميمون 

ي حقبة تاريخيّة طويلة تمتدّ من لحظة التأسيس في القرون الوسطى إلى والثقافيّة، ف

كما اهتمّ البحث بلحظة تأسيس القصور، ثم  الاستقلال العصر الحاضر، لحظة ما بعد

تطورها، وما أصابها من تحوّلات في عهدي الاحتلال والاستقلال، ودور كلّ من السياسة 

آل إليه المشهد الاجتماعي والسياس ي والثقافي لهذه الاستعماريّة والسياسة الوطنية في ما 

 .المجموعات البشريّة، التي تقطن هذه الرقعة الواسعة من الوطن الجزائري 

(Moussaoui, 2005, pp. 113-202) 

تب و في نفس السياق و غير بعيد عن طرح الانثروبولوجي عبد الرحمن موساوي يك

: حالة شمال  المقدس و العنف في التجربة الصوفيةدراسة بعنوان  محمد خالدايضا 
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ليست العلاقة بين المقدس و العنف ذات حيث يرى بان هناك  شرق الصحراء الجزائرية

طبيعة هيكلية جدلية، ذلك أنه إذا كان للعنف مصادر متعددة و ينابيع متنوعة، فإن 

البعد الرمزي الأسطوري  منللمقدس مصدر متفرد و ينبوع واحد هو الدين، الذي يتخـذ 

فعيله في الفضاء، فيه نقطة ارتكازه، بينما تتكفل التجربة الروحية أو المعرفة الصوفية بت

فالمقدس فردا كان أو مؤسسة أو مكانا هو شكل من أشـكال الاعتقاد الشعبي، يتم التعبير 

عنه بالممارسات الدينية التقليدية الشعبية، التي تبرز علاقته بالفضاء سلما كانت أم 

 عنفا ماديا كان أم رمزيا و التي تكشف أن العنف ليس بنيويا في المقدس، و لكن يتسرب

إليه عند تحويله إلى أداة لامتلاك الفضاء و الاستحواذ عليه، فتحرك آلية العنف و 

)خالد،  .تفعيلها يتم عندما يصبح المقدس فرس الرهان في الصراع على امتلاك الفضاء

  (76-67، الصفحات 2000

 :خاتمة .4

 مجموعة من لنتائج وهي : إلىه الدراسة اتيمكن ان نخلص في نهاية ه

من خلال البحث عن مسار تشكل الدراسات الانثروبولوجية لمنطقة المغرب  -

العربي عموما و الصحراوية خصوصا نلمس هناك تشعبا لهذا الموضوع، حيث 

 بمسار تشكل هذه التخصص العلمي . الإلماميمكن القول انه من الصعب 

حاضرا و احد المثالب التي وجهت للدراسات  الإيديولوجييبقى الجانب  -

 الانثروبولوجية لمنطقة المغرب العربي عموما و الصحراوية خصوصا .

تبقى للدراسات الانثروبولوجية لمنطقة المغرب العربي عموما و الصحراوية  -

خصوصا تخصصا معرفيا مكتمل الملامح من خلال المرحلة التي صارت 

 خصصة على يد علماء كثيرين.الانثروبولوجيا المغاربية مت

تبقى للدراسات الانثروبولوجية لمنطقة المغرب العربي عموما و الصحراوية  -

 تفسيريا مهما للظواهر الانثروبولوجية ضمن المجتمعات الحالية. إطاراخصوصا 
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